
مصابيحٌ قرآنية في عتمة المحنة

ظلمة، جرّدة ومن فرط الانفصام عن الواقع، الحديث عن أمل يخرج من شقوق أسوار مُ قد يعتبر البعض أنّه من المثالية المُ

وعن فرج يشقّ صخور اليأس أنهاراً، فمن السهل المنسجم مع المنطق المباشر اعتبار القاع ملجأً آمناً عندما تعصف الريح

ة المستحيلة التي لا يُتقنها سوى بقمم الجبال، حيث يكون تبني منهجية مقاومة اليأس لتحرير الأمل من قيود الإحباط المهمّ

المؤمنون، كأعقد الحلقات التي نعلق بها في حياتنا لا تحتاج إلى معجزات بقدر ما تحتاج إلى جرعة حقيقية من الإيمان.

نَ شَيْءٍ مِّ

بِ
نَّكُمْ  لُوَ لَنَبْ  لم تكن المعضلة في الابتلاء ذاته بل في استحضار الصبر الكافي في ثوب الطمأنينة وصولاً للبشرى “وَ

”. ]البقرة: 155[ ينَ
رِ

بِ
ا  الصَّ

شِّرِ
بَ رَاتِ وَ الثَّمَ  وَ

سِ
الأنفُ  وَ

لِ
ا وَ نَ الأَمْ  مِّ

صٍ
 نَقْ  وَ

عِ
و جُ الْ فْ وَ وْ خَ الْ

رٌ، هناك عند صمت حتى إذا أصبح الكفر محسوساً والمكر واقعاً يتربص بالمؤمنين في ضجيج المحنة ويُطلب النّصير وهو ناد

يَمَ رْ يسَى ٱبْنُ مَ ا قَالَ عِ هِ كَمَ
ارَ ٱللَّ اْ أَنصَ نُواْ كُونُوۤ ينَ آمَ ذِ

ا ٱلَّ أَيُّهَ التخاذل يصدح موقفُ الحواريين خالداً في وجدان الذين آمنوا “يٰ

” ]الصف: 14[. هِ
ارُ ٱللَّ نُ أَنصَ يُّونَ نَحْ

رِ
ا وَ حَ هِ قَالَ ٱلْ

لَى ٱللَّ
إِ
رِيۤ 

ا نْ أَنَّصَ يِّينَ مَ
رِ
ا وَ حَ لِلْ

عي الرؤية الأوحد يعجّ المشهد دّ وفي دول الاستبداد واستعلاء الطاغية وسفور الفساد ومحق الأذهان كي تسير في فُلك مُ

يِي
 تَحْ يَسْ هُمْ وَ بِّحُ أَبْنَاءَ مْ يُذَ نْهُ ةً مِّ ائِفَ فُ طَ عِ

تَضْ ا يَسْ يَعً ا شِ لَهَ لَ أَهْ عَ جَ  وَ
ضِ
 الأَرْ

فِي
لا  نَ عَ وْ عَ رْ نَّ فِ

إِ
الخارجيّ بمعاني الهزيمة والذلّ “

دُ  يَعِ
لٍ
” ]القصص: 4[، إلّا أنّ مصداق الحكمة الآلهية يتجاوز الظاهر الحاصل للعيان، لمستقب ينَ دِ سِ

فْ نَ الْمُ نَّهُ كَانَ مِ
إِ
اءهُمْ  نِسَ

” ]القصص: 5[، ولا رِثِينَ
ا وَ مُ الْ لَهُ عَ نَجْ ةً وَ ئِمَّ

مْ أَ لَهُ عَ نَجْ  وَ
ضِ
 الأَرْ

فِي
فُوا  عِ

تُضْ ينَ اسْ ذِ
لَى الَّ نَّ عَ يدُ أَن نَّمُ

رِ
نُ بالحرية والانتصار “وَ

ي
رِ
نُ ستضعفين “.. وَ ده وسياطهما التي ألهبت عروق المُ تكتمل الحرية إلّا بعدالة تقتصّ من الاستبداد فتعاقب المجرم وجلّا

” ]القصص: 6[. رُونَ ذَ ا كَانُوا يَحْ م مَّ نْهُ ا مِ هُمَ نُودَ جُ انَ وَ هَامَ نَ وَ وْ عَ رْ فِ
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جٍ
 وْ  مَ

فِي
مْ 

هِ

بِ
ي 

رِ
 يَ تَجْ هِ عترك تمكين أهل الحقّ يكمن مختبر المبادئ وامتحان المعتقدات، ويكون الاختيار لزاماً  وَ وفي غمرة مُ

” ]هود: 42[، قد تُغرق أمواج الاختبار أعزّ ما نملك ينَ
رِ
 كَافِ عَ ٱلْ لاَ تَكُن مَّ نَا وَ عَ كَبَ مَّ نَيَّ ٱرْ بُ  يٰ

لٍ


زِ
 عْ  مَ

فِي
كَانَ  ىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَ نَادَ  وَ

لِ
بَا

جِ
 كَٱلْ

وتنهش ما لانحبُ أن نفقده، تريد أن تختبرنا لِتصقل جوهر الإيمان فينا، عندما يحيط بحر الظلمات بنا وتتكسر الأشرعة من

فن تبحر وبعضها يصل وقليلٌ حولنا لا نَسألُ هل ستستمر العاصفة بل هل ستصمد السفينة التي نركبُ في وجهها؟، فكل السُ

نَّا مْ مِّ هُ سُّ مْ ثُمَّ يَمَ هُ تِّعُ نُمَ مٌ سَ أُمَ كَ وَ عَ مَّن مَّ مٍ مِّ لَىٰ أُمَ عَ كَ وَ لَيْ بَركَاتٍ عَ نَّا وَ مٍ مِّ
لاَ بِسَ

طْ 
بِ
 نُوحُ ٱهْ يلَ يٰ من البعض يرسو بسلام ” قِ

” ]هود: 48[. لِيمٌ
ابٌ أَ ذَ عَ

وعندما تُرصف الجثث وتضيق المساحات فلا تتسع للحزن، وتتسع المآقي حتى تنهلُ من الروح نبعاً من الدمع لا ينضب، يُعاد

ة الميزان وإن تساوت في ظاهر مقدار الأوجاع، وما هي ة وترجح كفّ ترتيب الدماء في معادلة جديدة لمفهوم الألم، تُذيب المشقّ

ا ونَ كَمَ مْ يَأْلَمُ نَّهُ
إِ
 ونَ فَ ن تَكُونُواْ تَأْلَمُ

إِ
مِ  وْ قَ آءِ ٱلْ

غَ فِي ٱبْتِ
نُواْ 

هِ
لاَ تَ إلّا لحظات حتى تنتقل الراحة عبر جسر الرجاء فوق وادي القروح “وَ

” ]النساء: 104[. يماً كِ يماً حَ لِ
كَانَ ٱللَّهُ عَ ونَ وَ ا لاَ يَرْجُ هِ مَ

نَ ٱللَّ ونَ مِ تَرْجُ تَأْلَمونَ وَ

در الظلام فيتنفس أملاً ويعبق نوراً، ببشريات قرآنية تهمس في أُذن  عديدةٌ هي القناديل القرآنية التي تنتزع الصبح من جُ

” ]البروج: 4[. ودِ دُ ابُ ٱلأُخْ حَ تِلَ أَصْ
نصتين، في ترتيل طفل يصعقُ سمعَ الطواغيت يتلوها في تلعثمٍ ويكررها “قُ المُ
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